وسالة ملكية 
إلى المشاركين في ندوة العمارة الخضراء 


وجد ساحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوم 22 جمادى الثائبة 1419ى 14 
أكتوير 1998م رسالة سامية إلى المثشسركين في التدوة التي نطمتها بالربط كتابة 
الدولة انكلنة يالبيئة. بمناسبة اليوء العربي لليينة (4! أكتربر) الذي أقسم هذه 
العنة فت غعاز «العمارة القضزاء»: 

وفي سا يلي نص الربلة الملكية التى تلاها السيد محمد الكتاتي. مكلف 
بمهمة بالديوان الملكي: 


الحمد لله وحده والصلاة والسلاء على مولاا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات السادة والسيدات, 

إننا لمرتاحون كل الإرنباح لانعقاد هذا الملتفى وتنظيمه باعتباره فرصة 
سانحة للإفادة من أر' ء الخبراء والمتناظرين في موضوع بشغل حيرا كييرا من 
اعتمامنا مثلتا في ذلك مثل جميع الدول والحكرمات والمجتمعات الإنانية 
قي هذ! الشأن بغير استثتاء, فتنظيم هذه الندوة تعد إذن تجاوبا مع الهاجبس 
البيني الذي يطفى اليوم على كل الإعتمامات ذات النظرة المستقبلية ل لصير 
الإنسان على كوكب يضبق أماء الإلفجارات الديغرافية رتقلص موارده 
الطبيعية باستمرار وتلوث اجراؤه بفعل التقدالصناعي والشكنو لوجي 
واكتساح مدنه التنامبة لفضاء'ته الخضراء واستيعابها لأكثر من نصف 
سكان العالم؛ ومن ثم قإن موضوع هذه الندوة ولو أنه يطرح في إطار 'قليمي 
يخص دول العالم العربي؛ فإنه لبس بحاجة إلى أي تقديم يبرر اختياراته 
للمدارسة راليحث. فالبيئة في مشهرمها الواسع هي الرعاء الذي يحيط 
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بالإنسانية ويمدها بالحياة من ماء وهواء وغذاء وطاقة ولذلك يقاس وعي 
الشعرب اليوم كسا تقاس سياسات الحكومات والدول يمقباس وعينها 
لشكلات الببئة الناجمة عن ظراهر التقدم الصناعي والتكنرلرجي المستغل 
بدهور وجشع للمراره الطبيعية وظواهر التلوث الناجمة عن الظواهر الأولى 
إلى جاتب النمو الدمغرافي واختلال العوازنات بين دول الشمال والجنوب في 
استثمار الموارد وتقاسم النمائج الإيجابية للنتمية. فلا عجب أن تنعقد 
الندواتالعديدةرالمناظرات والمؤقراتالمتوالية على ا مسنويات العامة 
والإقليمية والمحلية لمناقشة ظواهر الاختلال البيني في شنى مظاهره. 

حضرات السادة والسيدات» 

إن ندونكم هاته تندرج في إطار الاطلاع بحماية الييئة على المسترى 
الإقليمي وتحسين إطار وظروف حياة الواطن العربي من المحيط إلى الخلبج 
وعيا من المجموعة العربية بإشكالية التذهور البيئي من جهة وبخصرصيات 
الوطن العربي جغرانيا وثقافيا وحضاريا من جهة آخرى. 

رهكذ! يشكل الاحتفال باليوء العربي للبيئة مناسية مواتية لتفكير 
فى نلك الإشكالية إلى جنب الهاجس الأكبر الذي يشقل يال 'لفيادات 
العربية رمجتمعاتها على السواء. رهر تحقيق تنسبة ستو'زنة ينعم فيها 
امراطن العربي بالحباة الكرية الني ينو إليها. وإذا كانت إشكانيات البيئة 
وتدهورها إلى جالب إشكليات التنمبة وخططها متعددة مبداخلة قإن من 
الأولى بالنسبة لأي ندوة هو الانكباب بالمدارسة والبحث على جانب من 
جوانب تلك الإشكاليات طلبا للتعمق وتحقيقا للنعائج المرجوة. 

وهكذا يجيء اختيار (العمارة الخضراء) شعار' تليوم 'لعربي للبيتة 
بالنسية لهذه السلة نهو شعر بطرح علينا الجانب العمراني وعلاقته بالبيته. 
قلقد جاء هذا الوضوع استجابة واعية لجانب من تلك الجوائب المهمة ألا وكر 
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ما يهدد بيئتنا الحضرية من طغط سكاني وانفجار ديمغرافي رنسيج حضاري 
غير ملائملمتطليات العيش اللائق حيث يفتقر الإنسانالى كثير من 
ا مجالات الحضرية إلى المرافق الصحبة رالتجهبزات الضرورية والمقرمدت 
البينية الأساسية قالنمو السريع والعشوائي للمدن يجعلها عاجزة عن مسايرة 
المتطليات الأساسية للسكان من بنية تحعية وتجهيزات صحية واجماعية. 

وهكذا أصبحت المدينة قي رضعيتها الحالية مؤشرا حقيقبا على مدى 
درجة تدهور البيئة بل وعلى مدى ضعف الوهي العام بضرورة حسيتها 
فسادت مظاهر التكيف واللامبالاة مع العديد من الظواهر السلبية كالتلوث 
بمختلف أشكاله وكالقوارق السكنيةالصارخةبين الشرائحالاجماعية 
المتمثلة في حواشي المدن الكبرى ذات الأحيا ء ا مهمشة وكالعئف الاجتماعي, 
ما بعتبر سخاطر محدقة بالمدن وبأوساطها الاجتماعية. 

ولقد نبهنا ني أكثر من مناسبة إلى هذه الوضعية المتدهورة بالنسبة 
للمدن المغربية داعين إلى تكثيف الجهود من أجل خلق إطار بيني مناسب 

«وتفعنم هذه المناسبة لنزكد بأن تحقيق هذا البرنامج من شأنه أن 
يساهه في إعطاء حيوية وديلاميكبة جديدة كدتنا نضني من خلالها عليها 
رونقا وجمالية تلين بتراثنا الحضاري وقيمنا الدينية والثقافية. 

لقد أكدنا فى خطاب مابق أن المان العربية يجب علبها قبل كل ثي- 
أن ترعى الأصالة. وأن هذه الأصالة لا بتبقي أن تنحصر في البناء أو هندسة 
المساجد والدور فقط. وإما بنبغي آن تكون عتراتا لبيئة تنجلى فيها تربية 
المواطن العربي وجعله متقاعلا مع ببثنه حريصا على نظانتها ونقائها 
وروئقها قي انسجام أخلاقي يعكس روح الإسلام قي التكفل والتضامن 
والطبهارة التي هي شعبة من شعب الإيمان. وهكذا تتداخل في تشكيل البيئة 
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وا مان بصفة خاصة ال مادة والغقافة أي الهندسة المعسارية وثقافة الإنسان 
ومستواه في التربية الاجتماعية وقيمه الروحية. 

حضرات السادة والسيدات. 

إن تحقيق (العمارة الخضراء) لا يتأتى قي إطار استراتيجية تشمل 
كل القطاعات ومجالات التئمية الاقتصادية والاجتماعبة بعنى أن انعمارة 
قف لالسكن والشغل والتجهيزاتالجساعبةوالمراف ةق العموميةوالمناطق 
الخضراء وأنشطة التنمية الأخرى إلى جاتب العناية بالثقافة الجماعية لتنشئة 
أجيالنا على احترام المناطق الخضراء بنباتاتها وأشجارها وأزمارها واخل 
الوسط الحضري. 

وتشمل تلك الاستراتيجيةأيضا القدراتالعاليةفيالتخطيط 
واستخدام الموارد وحسن استخلال المجال الترابي. 

وإنانشهاجبلادنا للامركزية كأساس للتنمية واخحياراتنا الجهوية 
لتشكل ركيزة فعلية للنهوض بالتخطيط العمراني ليساير تطلعات رعابانا 
الأونياء إلى المجال البيني والعمرائي النظيف المستجيب لذوقهم وثقاقتهم. 

لهذا كله بجب أن نذكر ممسؤولية التخطيط العمراني الناجع في توقير 
بيئة مترازنة تتكامل فيها مقومات الصحة والنظانة والإنعاج رما بقتضيه 
ذلك من عمارة خضراء تتوخى اختيار الموقع وتهانس النشكيل العمراني 
لتكونمدتنامراةلقيمناءوثقافتناوصلةرص ل بين تراثناالخضاري 
والعمراتي ويين الحداثة. 

كما نذكر أيضا بضرورة تعميق الوعي بالمسؤولية المشتركة الملقاة على 
كاهل المجتمع المدني بجميع مكرناته وبالعمل الجماعي المطلوب للحفاظ على 
المديئة ا مغربية كفضاء حضاري وثقاقي لهذا المجتمع. 

ولا تفوتنا هذه مناسبة الإحتفال باليوم العربي للبيئة درن أن يطرف 
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بخاطرنا رضع مدينة القدس الشريف وما تعاتيه من تدمير وتشريه لقرماتها 
العمرانبة ومعالها الحضاربة الإسلامبة الي تعتبر رمزا من رموز التعايش 
بين الأديان وترائا إنسانيا مشتركا. وما إحداث بيت مال القدس إلا فوذجا 
للتضامن العربى الإسلامي من أجل حمابة تراثها الحضاري الإنساني. 

قمديئة الندس الشريف تجسد قي ضميرنا وضمبر كل ! امسلمين وأهل 
الديانا: ت الكتابية قيم ذلك التراث أوالتي يجب تذعيلها من جديد في 
المجتمع الدولي والعلاقات الانتسائية بصفة عامة. 

حضرات السادة والسيدات: 

إن ندوتكو اليوم لتجسد نرصة سائحة لمناقشة ا موضوعات الحبوية 
' العي.اخترتهوها لهذه الندرة والتي تحظى بكامل اهتمامنا. 
< وإنما لترجو أن تنبثق عن ندوتكم تلكم النصورات الموضوعبة لخلق 
معادلة معوازئة بين العمارة والبيئة آملين أن تكون مقترحاتكم قي مستوى 
تطلعات المواطن العريي وبالخصرص طموحاتنا لإعادة الإعتبار للمدينة 
المغربية لتظل خير شاهد على حضارتنا رأصالتنا وتشبتنا بالقيم 'لنبيلة. 

وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في تحقيق ما نؤمله جسيعا من هذه 
اللقاءات العلمية الخيرة. 

والسلام عليكم ورحمة !لله تعالى وبركاته. 
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